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المستخلص

شــهدت مراكــز  اذ  المنصرميــن،  العقديــن  فــي  التجميليــة  بالجراحــات  الاهتمــام  ازداد 
التجميــل وعيــادات الاطبــاء اقبــالًا كبيــراً مــن أجــل زراعــة الشــعر او شــفط الدهــون او تضخيــم 
أو تصغيــر أحــد أجــزاء الجســم وغيرهــا مــن العمليــات التحســينية وليــس العلاجيــة. ومــرد ذلــك 
الــى انتشــار برامــج الواقــع ومواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي رســخت افــكار محــددة عــن 
الجمــال وادت الــى شــعور متابعيهــا بعــدم الرضــا عــن اجســادهم واشــكالهم. ومــع زيــادة الطلــب 
علــى هــذه العمليــات بتنــا نشــاهد باســتمرار اخبــار تتعلــق بوفــاة او اعاقــة العديــد مــن الاشــخاص 
المســؤولية  اشــكالية  يطــرح  وهــذا  تجميليــة.  لجراحــات  بســبب خضوعهــم  المشــاهير  ومنهــم 
الجزائيــة لطبيــب التجميــل، فهــل يوجــد نــص خــاص ينظــم هــذه الجراحــات والمســؤولية المترتبــة 

عنهــا؟ ام انهــا تخصــع للقواعــد العامــة؟ وهــو مــا ســنحاول الاجابــة عنــه فــي هــذا البحــث.

Abstract

Interest in plastic surgeries has increased in the last two decades, as plastic 
surgery centers and doctors’ clinics have witnessed a great turnout for hair 
transplantation, liposuction, enlarging or reducing a part of the body, and other 
ameliorative rather than curative 9surgeries. This is due to the spread of reality 
shows and social networking sites, which have established specific concepts 
about beauty and made their followers feel dissatisfied with their bodies and 
shapes. With the increase in the demand for such operations, we are constantly 
witnessing news about the death or disability of many people, including celebrities, 
due to some plastic surgeries. This raises the problem of the criminal responsibility 
of the plastic surgeon. Is there a special text regulating such surgeries and the 
accountability arising from them? Or is they are governed by the general rules 
only? This is what this research paper is seeking to answer.
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المقدمة

لقــد اجريــت الجراحــات التجميليــة منــذ آلاف الســنين، ففــي عــام 600 قبــل الميــلاد قــام 
الجــراح الهنــدي سوشــراتا بممارســة تقنيــات اعــادة تشــكيل انــف المرضــى وهــي تقنيــة تجميليــة 
تســمى عمليــة تجميــل الانــف، كمــا ان الرومــان القدمــاء اجــروا عمليــات لازالــة الندبــات. وفــي 
التاريــخ الحديــث كان اول شــخص يعتــرف بالخضــوع لجراحــة تجميليــة هــو بحــار البحريــة 
البريطانيــة والتــر يــو الــذي فقــد جفنيــه فــي موقعــة جوتلانــد فــي الحــرب العالميــة الاولــى فقــام 
الجــراح هارلــود جيليــس الــذي يعــد الان ابــو الجراحــات التجميليــة بعمليــة ترقيــع جلــد لاصــلاح 

هــذا التلــف.)))
ومــع زيــادة الطلــب علــى هــذه العمليــات بتنــا نشــاهد باســتمرار اخبــار تتعلــق بوفــاة او 
اعاقــة العديــد مــن الاشــخاص ومنهــم المشــاهير بســبب خضوعهــم لجراحــات تجميليــة. وهــذا 
يطــرح اشــكالية المســؤولية الجزائيــة لطبيــب التجميــل، فهــل يوجــد نــص خــاص ينظــم هــذه 
الجراحــات والمســؤولية المترتبــة عنهــا؟ ام انهــا تخصــع للقواعــد العامــة؟ وهــو مــا ســنحاول 

الاجابــة عنــه فــي هــذا البحــث.

))( بول بارسونز، )00) فكرة عن العلوم، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، 8)20، ص 57.
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المطلب الأول
مفهوم الجراحة التجميلية 

التعاريــف التــي قيلــت بشــأن الجراحــة التجميليــة عديــدة، كذلــك الآراء مختلفــة حــول 
مــدى مشــروعية هــذه الجراحــة، والمتتبــع للحركــة الفقهيــة والتشــريعية ســوف يلمــس تغيــر وجهــة 
نظــر القانــون لهــذه الجراحــة بمــرور الزمــن. ولــذا ســنبحث مفهــوم الجراحــة التجميليــة علــى 
فرعيــن نخصــص الاول لتعريــف الجراحــة التجميليــة امــا الثانــي نخصصــه لمشــروعية الجراحــة 

التجميليــة.
الفرع الأول: تعريف الجراحة التجميلية

يعــرف التجميــل بأنــه التصــرف فــي البــدن بمــا يــؤول الــى البهــاء والحســن فــي مظهــره 
الخارجــي. امــا الجراحــة فهــي اجــراء طبــي يعتمــد علــى شــق الجلــد وخياطتــه للقيــام بأغــراض 
متعــددة كإصــلاح العاهــات وغيرهــا. وجراحــة التجميــل بمجالهــا الواســع هــي جراحــة لعــلاج 
الامــراض، ويعنــي بذلــك تعويــض فقــدان الانســجة واصــلاح التشــوهات التــي تنشــأ امــا بســبب 
عيــب خلقــي او حــادث او بعــد اســتئصال الاورام. وقــد عــرف البعــض الجراحــات التجميليــة 
بأنهــا مجموعــة العمليــات المتعلقــة بالشــكل والتــي يكــون الغــرض منهــا عــلاج عيــوب طبيعيــة، 
او مكتســبة فــي ظاهــر الجســم البشــري، تؤثــر فــي القيمــة الشــخصية او الاجتماعيــة للفــرد)2). 
كذلــك تعــرف بأنهــا عمليــات جراحيــة يــراد منهــا امــا عــلاج عيــوب خلقيــة او عيــوب حادثــة مــن 
جــراء حــروب او حرائــق تتســبب فــي ايــلام اصحابهــا بدنيــا او نفســيا امــا لتحســين شــيء فــي 
الخلقــة بحثــا عــن جوانــب مــن الجمــال ممــا هــو موجــود))). وعندمــا تكــون التشــوهات شــديدة 
وتؤثــر علــى وظيفــة العضــو المصــاب، فــان دور جراحــة التجميــل واضــح ولا يختلــف عليــه، 
ولكــن عندمــا تكــون التشــوهات بســيطة، وغيــر مؤثــرة علــى وظيفــة العضــو، فــان دور جراحــة 
التجميــل يكــون نســبياً، وتســمى فــي هــذه الحالــة بجراحــات الجمــال))). واخيــرا فالجراحــات 
التجميليــة ليســت كباقــي انــواع الجراحــة التــي يقصــد مــن ورائهــا عــلاج العلــه، بــل غايتهــا 
اصــلاح تشــويه يخــدش الــذوق او يثــر الألــم وعــدم الرضــا داخــل نفــوس الخاضعيــن لهــذه 

الجراحــة.

الفرع الثاني: مدى مشروعية عمليات جراحة التجميل 
ان المســاس بجســم الانســان محظــور قانونــاً وهــذه هــي القاعــدة العامــة، والاســتثناء هــو 
جــواز هــذا المســاس وذلــك عنــد توافــر ظــروف وشــروط معينــة، فقوانيــن ممارســة مهنــة الطــب 
)2( محمــد فائــق الجوهــري، المســؤولية الطبيــة فــي قانــون العقوبــات، دار الجوهــري للطبــع والنشــر، مصــر، بــلا ســنة نشــر، 

ص))).
))( علــي داود الجفــال، المســائل الطبيــة المعاصــرة وموقــف الفقــة الاســلامي منهــا، دار البشــير، الاردن، 990)، ص77) ومــا 

بعدهــا.
))( احمد جميل الشرقاوي، 7 وجوه للجمال: فلسفته واسراره، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، )202، ص 22).
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اباحــت للطبيــب المجــاز علميــا، ان يقــوم باجــراء التدخــل الجراحــي علــى شــخص المريــض، 
وذلــك بقصــد علاجــه، متبعــا فــي ذلــك القواعــد والاصــول العلميــة والفنيــة فــي الطــب، وكل 
هــذا لخليصــه مــن الآمــه او التخفيــف منهــا او حتــى بالوقايــة مــن الامــراض او الكشــف عــن 
اســبابها. وفــي المجــال القانونــي ظهــرت عــدة اتجاهــات بشــأن الجراحــة التجميليــة، فالاتجــاه 
الأول رافــض لهــذه العمليــات ويبــررون رفضهــم بالقــول ان القواعــد العامــة فــي الطــب تقتضــي 
مــن  المريــض  كتخليــص  غــرض علاجــي،  لتحقيــق  الجراحــي مقصــودا  التدخــل  يكــون  ان 
مــرض او علــة او ألــم، وللفقيــة الفرنســي غارســون رأي بهــذا الصــدد اذ يقــول »ان الطبيــب 
الــذي يتعامــل مــع عضــو ســليم مــن اعضــاء الجســم بحجــة التجميــل خــرج عــن حــدود المهنــة 
التــي تبيحهــا لــه شــهادة الطــب«)5). امــا الاتجــاه الثانــي فهــو الموقــف المؤيــد والموســع لاجــراء 
عمليــات التجميــل، ويــرى انصــار هــذا الاتجــاه ان عمليــات الجراحــة التجميليــة تجــدد الشــباب 
وتعالــج حــالات التشــوه وايضــا وســيلة لجلــب الســعادة والســرور للمريــض. ويرفضــون الاخــذ 
بمعيــار التمييــز بيــن العيــوب الجوهريــة والبســيطة لغــرض اجــراء الجراحــة التجميليــة، وذلــك 
لعــدم خضــوع هــذا المعيــار لضابــط معيــن حســب قولهــم، فمــا يعتبــره شــخص عيبــاً بســيطاً قــد 
لا يعــد كذلــك بالنســية لشــخص آخــر، بالتالــي فــأن اجــراء الجراحــة التجميليــة برضــا الشــخص 
وحســب اصــول وقواعــد مهنــة الطــب، لا يوجــب قيــام المســؤولية الجزائيــة حتــى وان حصلــت 
بعــض الاضــرار الثانونيــة)6). واخيــراً الاتجــاة الثالــث هــو الموقــف الوســطي لعمليــات جراحــة 
التجميــل، حيــث يؤيــد انصــار هــذا الاتجــاه اجــراء الجراحــات التجميليــة، لكــن مــع التحفــظ 
الشــديد علــى بعــض الحــالات، فهــم يفرقــون بيــن الحــالات المرضيــة التــي تتطلــب تدخــل 
جراحــي تجميلــي لضــرورة قصــوى، علــى ســبيل المثــال حــالات التشــوه ســواء كانــت ولاديــة ام 
جــراء حــادث معيــن، ففــي هــذه الحــالات تصبــح الحيــاة عبئــاً ثقيــلًا علــى كاهــل هــذا الشــخص، 
لاســميا عندمــا يرافــق هــذا التشــوه الســخرية او الحرمــان مــن الحصــول علــى وظيفــة او الــزواج. 
ويــرى انصــار هــذا الاتجــاه ايضــاً ان حــالات التشــوه فــي بعــض الحــالات تنــزل منزلــة العلــة 
المرضيــة بالتالــي تصبــح عمليــات الجراحــة التجميليــة بمقــام الجراحــات الطبيــة العاديــة))7) امــا 
فــي حــالات الجراحــة التجميليــة التــي الغــرض منهــا اصــلاح مــا افســده الدهــر مــن جمــال، او 
حالــة عــدم الرضــا عــن جــزء معيــن فــي الجســد، يرفــض انصــار هــذا الاتجــاه تدخــل الطبيــب 
اذ يجــدون ان تدخلــه لا مبــرر لــه)8)، ســيما وان تعــرض ســلامة الشــخص للخطــر بقصــد ازالــة 
قبــح واقــع او محتمــل لا يتناســب ومــا قــد ينالــه الشــخص مــن فائــدة، وفــي هــذه الحالــة يجــب ان 
يكــون الطبيــب فــي موقــع المســؤولية عــن الضــرر الــذي ينشــأ حتــى وان حصــل علــى موافقــة 

الشــخص مســبقاً.
)5( زهيــر نريمــان رضــا، المســؤولية الجزائيــة للطبيــب عــن العمليــات التجميليــة، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق - جامعــة الشــرق 

الاوســط، الاردن، 2020، ص76.
)6( منذر الفضل، المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، 992)، ص2).

)7( بــو مديــن ســامية، الجراحــة التجميليــة والمســؤولية المدنيــة المترتبــة عنهــا، رســالة ماجســتير فــي القانــون، جامعــة مولــود معمــري، 
الجزائر، ))20، ص6).

)8( احمــد محمــود ســعد، مســؤولية المستشــفى الخــاص عــن اخطــاء الطبيــب ومســاعديه، دار النهضــة العربيــة، مصــر، 2007، 
ص)2).
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المطلب الثاني
طبيعة المسؤولية الجزائية لطبيب التجميل

ان المســؤولية الجزائيــة هــي التــزام الشــخص بتحمــل النتائــج القانونيــة المترتبــة علــى 
توافــر اركان الجريمــة وبالتالــي يترتــب عليهــا عقوبــة او تدبيــر احتــرازي والــذي ينزلــه القانــون 
بالمســؤول عــن الجريمــة)9) ان المســؤولية الجزائيــة لطبيــب التجميــل تنهــض فــي صورتيــن، امــا 
بصفــة عمديــة فــي حالــة توافــر القصــد الجرمــي، او بصفــة غيــر عمديــة وذلــك فــي حالــة الخطــأ 
غيــر العمــدي. وســنتطرق الــى الصــورة الاولــى بشــكل موجــز فــي الفــرع الاول ثــم نتوســع فــي 

بيــان الصــورة الثانيــة وهــي الخطــأ غيــر العمــدي لكونهــا موضــوع بحثنــا بالاســاس.
الفرع الأول: المسؤولية العمدية لطبيب التجميل

تعــد المســؤولية العمديــة الصــورة الاولــى للمســؤولية الجزائيــة اذا اتحــد عنصــري العلــم 
والارادة فــي النشــاط الاجرامــي مــع العلــم وارادة النتيجــة فــأن الركــن المعنــوي هنــا يتمثــل فــي 
القصــد الجرمــي. اي ان طبيــب التجميــل اذا توافــرت لديــه كافــة المعلومــات بماهيــة فعلــه مــع 
ارادة هــذا الفعــل، وكذلــك العلــم بالنتيجــة التــي ســتقع نتيجــة لهــذا الفعــل مــع ارادة هــذه النتيجــة 

فانــه يكــون مســؤولًا عــن جريمــة عمديــة.
وقــد ظهــرت نظريــة تســمى بانتفــاء القصــد الجنائــي وهــي مــن النظريــات التقليديــة التــي 
تمســك بهــا بعــض الفقهــاء الفرنســيين والالمــان لتحديــد النتائــج المترتبــة علــى الاعمــال الطبيــة 
وحصرهــا فــي مجــال جرائــم الخطــأ غيــر العمــدي بنــاءً وتأسيســاً علــى الفــرض القائــل بــان قصــد 
الطبيــب هــو عــلاج المريــض ووصولــه الــى مرحلــة الشــفاء وليــس الاضــرار بــه ســواء عــن 

طريــق المــوت او الايــذاء.
وقــد تعرضــت هــذه النظريــة الــى العديــد مــن الانتقــادات كان اهمهــا ان هــذه النظريــة 
تخلــط بيــن القصــد الجرمــي وبيــن الباعــث علــى ارتــكاب الجريمــة، حيــث ان كلًا مــن الباعــث 
علــى ارتــكاب الجريمــة والقصــد الجرمــي وان كانــا يمثــلان حالــة ذهنيــة لمرتكــب الجريمــة الا 
انهمــا يختلفــان عــن بعضهمــا اذ ان عــدم وجــود القصــد الجرمــي فــي الجرائــم العمديــة ينفــي 
الجريمة جملة وتفصيلًا بيد ان عدم وجود الباعث او وجوده لا ينفي وقوع الجريمة العمدية، 
فالهــدف مــن ارتــكاب الجريمــة يختلــف عــن وجــود العلــم والارادة بالفعــل والنتيجــة.)0)) ومثــال 
علــى ذلــك ان القانــون يجــرم ويعاقــب قيــام الطبيــب بقتــل المجنــى عليــه شــفقة او مــا يســمى 
بالقتــل الرحيــم، اذ ان مجــرد توافــر ركنــي الجريمــة وهمــا المــادي والمعنــوي يكفــي لتحققهــا دون 

الحاجــة للبحــث فــي الباعــث الــذي دفــع الطبيــب لارتكابهــا.

)9( محمــود نجيــب حســني، شــرح قانــون العقوبــات – القســم العــام – النظريــة العامــة للجريمــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
962)، ص589 ومابعدهــا.

)0)( محمــد طــه حســين، مســؤولية الطبيــب عــن خطــأه جزائيــاً، مجلــة كليــة الاســلامية الجامعــة، الجامعــة الاســلامية/النجف، العــدد 
)5(، 2008، ص ))).
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وقــد حســم المشــرع العراقــي النقــاش فــي هــذا المجــال بــان عــرف القصــد الجرمــي »هــو 
توجيــه الفاعــل إرادتــه إلــى ارتــكاب الفعــل المكــون للجريمــة هادفــاً إلــى نتيجــة الجريمــة التــي 
وقعــت او أيــة نتيجــة جرميــة أخــرى«.)))) كمــا انــه لــم يعتــد بالباعــث علــى ارتــكاب الجريمــة 

كقاعــدة عامــة واخــذ بهــا فــي حــال وجــود نــص قانونــي.)2))

الفرع الثاني: المسؤولية غير العمدية لطبيب التجميل
نصــل الــى مــدار بحثنــا وهــو مســؤولية طبيــب التجميــل عــن الاخطــاء الطبيــة التــي تقــع 
منــه حيــن قيامــه بعمليــات الجراحــة التجميلــة، حيــث ان هــذا الطبيــب يختلــف التزامــه عــن التــزام 
باقــي الاطبــاء الذيــن يمارســون اعمالهــم للمحافظــة علــى ســلامة جســد الانســان وصحتــه بشــكل 
عــام، فطبيــب التجميــل يمــارس اعمــالًا قــد تكــون غيــر علاجيــة بــل تحســينية او بالوصــف 

الدقيــق تجميليــة.
ومهمــا يكــن مــن امــر فاننــا ســنعرض لجرائــم الخطــأ غيــر العمــدي ثــم نبحــث عــن 
انطباقهــا علــى الاخطــاء التــي تقــع مــن الطبيــب فــي الجراحــات التجميلــة، بهــدف الوصــول 
الــى اجابــة عــن ســؤال هــل تخضــع عمليــات الجراحــة التجميليــة التــي يجريهــا طبيــب التجميــل 

للاحــكام العامــة فــي قانــون العقوبــات العراقــي ام ان هنالــك احــكام خاصــة؟
يعــد الخطــأ غيــر العمــدي هــو الصــورة الثانيــة للركــن المعنــوي للجريمــة وهــو يشــير 
الــى عــدم اتخــاذ الحيطــة والحــذر اللازميــن مــن قبــل مرتكــب الجريمــة اذ ان الفاعــل لديــه اردة 
تحقــق الفعــل مــع عــدم وجــود ارداة لتحقيــق النتيجــة.)))) وقــد بيــن المشــرع العراقــي ان الجريمــة 
غيــر العمديــة هــي التــي تقــع فيهــا النتيجــة الاجراميــة »بســبب خطــأ الفاعــل ســواء كان هــذا 
الخطــأ إهمــالًا او رعونــة او عــدم انتبــاه او عــدم احتيــاط او عــدم مراعــاة القوانيــن والأنظمــة 
والاوامــر«.)))) وســوف نبيــن صــور الخطــأ غيــر العمــدي والتــي هــي خمســة صــور حددهــا 

المشــرع العراقــي علــى ســبيل الحصــر وكمــا يأتــي:
)- الاهمــال: وهــو اغفــال الجانــي عــن القيــام بمــا يتطلبــه واجــب الحيطــة والحــذر 
لتفــادي حــدوث نتائــج اجراميــة، ويعتبــر الاهمــال عــن الخطــأ متــى مــا نشــأ عنــه موقــف ســلبي 
يتخــذه الجانــي حيــال مــا ينبغــي ان يتخــذ مــن احتياطــات يقتضيهــا الحــذر ومــن شــأنها ان 
تحــول دون وقــوع الضــرر. ومثالهــا الشــخص الــذي يهمــل فــي تنظيــف او اصــلاح المداخــن 
او الافــران او المعامــل التــي تســتعمل النــار فيهــا، او مــن تســبب بأهمالــه فــي تســريب الغــازات 
او الابخــرة او الادخنــة او الميــاة القــذرة وغيــر ذلــك مــن المــواد التــي مــن شــأنها ايــذاء النــاس 

)))(  الفقرة ))( من المادة )))( من قانون العقوبات العراقي.
)2)( المادة )8)( من قانون العقوبات العراقي.

)))( حيــان ابراهيــم الخيــاط، الجرائــم والعقوبــات: نحــو شــرح جديــد للمبــادئ العامــة فــي قانــون العقوبــات العراقــي، المكتبــة القانونيــة، 
بغداد، 2022، ص 90.

)))( المادة )5)( من قانون العقوبات العراقي.
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او مضايقتهــم او تلوثهــم)5)). ومثــال آخــر علــى موضوعنــا وهــو تــرك الطبيــب لضمــادة داخــل 
جسم المريض اثناء الجراحة التجميلية او عدم متابعته بعد العملية.

2- الرعونــة: ويقصــد بهــا عــدم التقديــر او ســوء المهــارة او الجهــل بمــا يتعيــن العلــم بــه، 
وتنــدرج تحــت هــذه الصــورة الاخطــار المهنيــة التــي تنــم عــن جهــل الجانــي بالمبــادئ الاوليــة 
لمباشــرة مهنتــه، اذ يتصــرف الشــخص دون ان يفكــر او يــدرك مــا قــد ينجــم عــن تصرفــه مــن 
عواقــب يرتــب عليهــا القانــون مســؤولية جزائيــة، كطبيــب التجميــل الــذي يجــري عمليــة جراحيــة 
تتطلــب تخديــر ويجريهــا دون الاســتعانة بطبيــب تخديــر مختــص، كذلــك عامــل البنــاء الــذي 
يلقــي حجــراً مــن اعلــى البنايــة غيــر متوقــع ان يصيــب احــد الا انــه يصيــب احدهــم. ومــن 
مصاديــق الرعونــة ايضــاً ســوء التقديــر بســبب نقــص الخبــرة او المهــارة، وفــي هــذه الحالــة يكــون 

نشــاط الجانــي هــو نشــاط ايجابــي.
3- عــدم الانتبــاه: يشــابه عــدم الانتبــاه الاهمــال اذ هــو ســلوك ســلبي تنجــم عنــه نتائــج 
اجراميــة، ويعنــي عــدم قيــام الفاعــل بمــا يتطلــب القيــام بــه لتفــادي النتائــج الضــارة، كحائــز 
الحيــوان الخطــر الــذي لا يتخــذ احتياطــات كافيــة لحبســه ومنــع اذاه عــن النــاس او تــرك طفــل 
بجــوار مــاء مغلــي فيســقط عليــه المــاء ويمــوت. وفــي هــذه الصــورة لا يتوقــع الفاعــل حــدوث 
النتيجــة الاجراميــة وهــو مــا يســمى بالخطــأ غيــر الواعــي. ومثــال ذلــك الام التــي تتــرك صغيرهــا 
بجانــب موقــد غــازي دون رعايتــه فتشــتعل فيــه النــار وتحرقــه او ان يتــرك الاب ابنتــه فــي شــرفة 

الشــقة الســكنية فــي الطابــق العاشــر فتســقط مــن جــراء العبــث بالحاجــز البســيط.
4- عــدم الاحتيــاط: فــي هــذه الصــورة غالبــاً مــا يقــوم الجانــي بنشــاط ايجابــي، اذ هــو 
يــدرك مــا قــد يتمحــض عــن فعلــه مــن نتائــج ضــارة ولا يتخــذ مــا يلــزم مــن الوســائل التــي تحــول 
دون تحقــق هــذه الآثــار، ومــا يميــز عــدم الاحتيــاط عــن عــدم الانتبــاه هــو ان عــدم الاحتيــاط 
يتمثــل فــي توقــع الفاعــل النتيجــة وعــدم اتخــاذ مــا يلــزم للحيلولــة دون وقوعهــا وهــو مــا يطلــق 
عليــه بالخطــأ الواعــي، فــي حيــن ان عــدم الانتبــاه يكــون بعــدم توقــع الفاعــل نتيجتــه الاجراميــة 
وهــو مــا يســمى بالخطــأ غيــر الواعــي. ومثــال علــى عــدم الاحتيــاط صاحــب المصنــع الــذي 
يعلــم بــأن لديــه جهــاز فــي حالــة ســيئة ويتركــه فينفجــز الجهــاز ويقتــل احــد العمــال، او صاحــب 

القــارب الــذي يحمــل عــدد مــن الــركاب داخــل القــارب بشــكل يفــوق تحمــل القــارب فيغــرق.
5- عــدم اطاعــة القوانيــن والانظمــة والاوامــر: تتمثــل هــذه الصــورة فــي عــدم امتثــال 
الجانــي واطاعتــه للقواعــد القانونيــة التــي تصــدر وفقــاً للاوضــاع المقــررة فــي القانــون ويطلــق 
عليهــا بالخطــأ الخــاص تمييــزاً عــن الخطــأ العــام الــذي يطلــق علــى صــور الخطــأ الاخــرى، 
ومثــال علــى هــذه الصــورة ايقــاف ســيارة بصــورة مخالفــة لقانــون المــرور او عــدم اتبــاع تعليمــات 
الســكة الحديــد فيمــا توجبــه مــن اســبقية المــرور للقطــارات، او مخالفــة العامليــن فــي مراكــز 
التجميــل للقوانيــن والتعليمــات الصــادرة مــن الجهــات المختصــة كــوزراة الصحــة والنقابــات 
لتحقيــق  كاف  غيــر  والاوامــر  والانظمــة  القوانيــن  مخالفــة  مجــرد  ان  يلاحــظ  ومــا  الطبيــة. 

)5)( الفقرة )ثالثاً( و)رابعاً( من المادة )97)( من قانون العقوبات العراقي.
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المســؤولية غيــر العمديــة بــل يتطلــب فــوق ذلــك تحقــق علاقــة الســببية بيــن الخطــأ والنتيجــة، 
كمــا لــو دهــس ســائق بــدون رخصــة قيــادة شــخصاً ومــات وتبيــن بعــد ذلــك ان ســبب الوفــاة 
يرجــع لخطــأ المجنــى عليــه وحــده، فهنــا تنقطــع العلاقــة الســببية بيــن الخطــأ والنتيجــة ولا يســأل 

الســائق ســوى عــن قيــادة مركبــة بــدون رخصــة)6)).
وقبــل التطــرق لمســؤولية طبيــب التجميــل الجزائيــة عــن الاخطــاء، يجــب ان نتطــرق 
بشــكل موجــز لمعيــار الخطــأ، او كيــف يتحقــق الاخــلال بواجبــات الحيطــة والحــذر؟ وبصــدد 
ذلــك يوجــد معيــاران الاول شــخصي: والــذي يــراد بــه قيــاس الســلوك الــذي صــدر عــن المتهــم 
فــي ظــروف معينــة علــى اســاس ســلوكه المعتــاد، فــان كان هــذا اقــل حيطــة وحــذراً ممــا اعتــاده 
فــي مثــل هــذه الظــروف، نســب اليــه الاخــلال بواجباتــه، امــا اذا طابــق حــذره فــي ســلوكه 
الواقعــي الحــذر الــذي ألــف التزاماتــه، فــلا وجــه لان ينســب اليــه هــذا الاخــلال. امــا المعيــار 
الثانــي فهــو موضوعــي: وهــو يقــوم علــى اســاس تصــور شــخص حريــص فــي ســلوكه متــزن 
فــي تصرفاتــه لــو وجــد فــي الظــروف نفســها التــي كان فيهــا الجانــي عنــد وقــوع الحــادث، فهــل 
كان ســيتصرف علــى النحــو الــذي تصــرف فيــه الجانــي ام انــه يســلك ســلوكاً مغايــراً؟ فــاذا كان 
الجــواب بالايجــاب، بمعنــى ان تصــرف الشــخص الحريــص المتــزن هــو عيــن تصــرف الجانــي 
فعندئــذ ينبغــي القــول بانتفــاء خطــأ هــذا الاخيــر. وان كان الجــواب بالنفــي، بمعنــى ان تصــرف 
الشــخص الحريــص المتــزن يختلــف عــن تصــرف الجانــي بحيــث يتصــف بحيطــة وحــذر اكثــر 
فعندئــذ يجــب تقريــر خطــأ الجانــي. والمعيــار الموضوعــي هــو الاقــرب الــى الصحــة الا انــه 
لا يطبــق بصــورة مطلقــة، وانمــا يتعيــن ان تراعــى فــي تطبيقــه الظــروف التــي صــدر فيهــا 
التصــرف، ويعنــي ذلــك افتــراض ان الشــخص المعتــاد قــد احاطــت بــه الظــروف نفســها التــي 
احاطــت بالجانــي حينمــا اتــى تصرفــه ثــم التســاؤل عمــا اذا كان قــد التــزم فــي ظروفــه القــدر مــن 

الحيطــة والحــذر الــذي كان الشــخص المعتــاد يلتزمــه فــي هــذه الظــروف)7)).
وفــي اطــار المســؤولية الجزائيــة لطبيــب التجميــل عــن الاخطــاء فــي عمليــات الجراحــة 
التجميليــة فاننــا يجــب ان نميــز بيــن امريــن مهميــن، فهــل يعــد التــزام الطبيــب فــي مثــل هــذه 

العمليــات هــو تحقيــق نتيجــة ام ببــذل عنايــة؟
ويذهــب مؤيــدوا التــزام طبيــب التجميــل بتحقيــق نتيجــة الــى ان هــذه النتيجــة هــي المبــرر 
اتــاح للطبيــب اجــراء الجراحــة التجميليــة وذلــك لعــدم وجــود مشــكلة صحيــة  الــذي  الوحيــد 
النتيجــة وبخلافــه يعــد مســؤولًا جزائيــاً. كمــا  بالاســاس، وبالتالــي فانــه ملتــزم بتحقيــق هــذه 
الزمــوا الطبيــب التجميلــي بعــدم اجــراء العمليــة اذا مــا تحقــق لديــه وجــود مخاطــر حقيقيــة تنبــئ 

باحتماليــة فشــل العمليــة الجراحيــة.
كمــا ذكــر مؤيــدوا هــذه النظريــة بــان هنالــك حالتيــن تحــددان طبيعــة التــزام الطبيــب، وفــي 
)6)( ســحر فــؤاد مجيــد، الجرائــم المســتحدثة: دراســة معمقــة ومقارنــة غــي عــدة جرائــم، المركــز العربــي للدراســات والبحــوث العلميــة، 

القاهرة، 9)20، ص8)-)).
)7)( محمــود نجيــب حســني، الخطــأ غيــر العمــدي فــي قانــون العقوبــات، مجلــة المحامــاة، تصدرهــا نقابــة المحاميــن المصريــة، 

العــدد )6-7(، الســنة )7)(، )96)، ص))2-5)5.
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الحالة الاولى اذا كان هنالك تشــوهات او اضرار جســدية او ســبب نفســي ثبت بتقرير صادر 
عــن طبيــب نفســي يســتدعي تدخــل طبيــب التجميــل لاجــراء جراحــة تجميليــة فــان الطبيــب فــي 
هــذه الحالــة ملــزم بتحقيــق غايــة وليــس ملزمــاً بتحقيــق نتيجــة، امــا اذا كانــت الجراحــة التجميليــة 
تســتهدف تغييــر شــكل الانســان او احــد اعضــاء الجســم كاجــراء تحســيني وتجميلــي بحــت فــان 

الطبيــب ملــزم تحقيــق النتيجــة والا عــد مســؤولًا جزائيــاً عــن النتيجــة.)8))
امــا انصــار الــرأي الــذي يقــول بــان التــزام طبيــب التجميــل فــي الجراحــات التجميليــة هــو 
بــذل عنايــة مــن الاســاس فقــد كان معيــار الخطــأ الطبــي لديهــم غيــر مســتقر علــى رأي واحــد 
بــل اختلفــوا علــى ثــلاث اراء فــكان الاول هــو المعيــار الشــخصي والــذي ينظــر الــى شــخص 
الطبيــب ومــا يحيــط بــه مــن ظــروف، وواضــح مــدى الصعوبــة التــي قــد يواجههــا القاضــي فــي 
تطبيــق هــذا المعيــار اذ انــه يتطلــب دراســة ظــروف الطبيــب الشــخصية وكل مــا احــاط بــه عنــد 
اجــراء العمليــة. امــا الــرأي الثانــي فقــد تبنــى فكــرة الشــخص المعتــاد وهــي نظريــة موضوعيــة 
تســهل علــى القاضــي الفصــل فــي مســألة وجــود الخطــأ الطبــي مــن عدمــه حيــن يضــع فعــل 
الطبيــب فــي ميــزان الشــخص المعتــاد وهــو طبيــب اخــر متــزن وحــذر، نفتــرض بانــه قــد قــام 
باجــراء العمليــة، فهــل كان ســيصل الــى النتيجــة ذاتهــا التــي وصــل اليهــا الطبيــب الاول؟ 

والاجابــة علــى هــذا الســؤال تحــدد وجــود الخطــأ الطبــي مــن عدمــه؟ 
واخيــراً يوجــد لدينــا انصــار المعيــار المختلــط والذيــن ذهبــوا الــى ضــرورة تقديــر وجــود 
الخطــأ الطبــي فــي الجراحــات التجميليــة او عــدم وجــوده وفقــاً للمعيــار الموضوعــي مــع الاخــذ 
الجراحــة  اجــرى  الــذي  بالطبيــب  تحيــط  الاعتبــار وجــود ظــروف وملابســات عديــدة  بعيــن 

التجميليــة.)9))
وهــذه هــي النظريــات التــي اخــذ بهــا الفقهــاء فــي اطــار التــزام طبيــب التجميــل مــن حيــث 
تحقيــق النتيجــة او بــذل العنايــة، وهــي مســائل لــم تنظــم بقانــون خــاص بــل تركــت الــى الاحــكام 
العامــة فــي قانــون العقوبــات العراقــي والتــي يلتــزم القاضــي بمراعاتهــا عنــد الفصــل فــي هكــذا 

وقائع.
واخيــراً تجــدر الاشــارة الــى وجــود تعليمــات مــن وزارة الصحــة العراقيــة تتعلــق بانشــاء 
مراكــز التجميــل، تعليمــات رقــم )5( لســنة 999) وهــي مراكــز )غيــر جراحيــة( حيــث اشــترطت 
التعليمــات فــي المــادة )2( منهــا علــى ان يكــون العاملــون الممارســون لمهنــة التجميــل مــن 
خريجــي المعهــد الطبــي الفنــي او المعاهــد المماثلــة لــه مــن ذوي المهــن الصحيــة، ويعملــون 
تحــت اشــراف طبيــب اختصــاص جلديــة او تجميليــة، وفــي الحقيقــة هــذه التعليمــات متواضعــة 
جــداً ومــا زال العمــل بهــا قائــم، اذ فــي ظــل الوضــع الراهــن ومــا تشــهده البــلاد مــن انتشــار كبيــر 
لمراكــز التجميــل الجراحيــة منهــا وغيــر الجراحيــة، نجــد مــن الضــرورة اصــدار تعليمــات جديــدة 
)8)( نجــوى نجــم الديــن جمــال، مــدى فاعليــة النصــوص الجزائيــة لالتــزام الطبيــب فــي العمليــات التجميليــة، مجلــة جامعــة تكريــت 

للحقــوق، الســنة )7(، المجلــد )7(، العــدد )2(، الجــزء )2(، 2022، ص 209 وص 0)2.
)9)( فيصــل ايــاد فــرج الله و مهنــد ايــاد فــرج الله، مســؤولية الطبيــب الجزائيــة فــي عمليــات التجميــل، مجلــة الكوفــة للعلــوم القانونيــة 

والسياســية، المجلــد ))(، العــدد )0)(، ))20، ص ))2) – 25)(.
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هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر يجــب ان يتدخــل المشــرع العراقــي لينظــم ظاهــرة انتشــار 
عمليــات الجراحــة التجميليــة وعــدم الاكتفــاء بالقواعــد العامــة المتعلقــة بمهنــة الطــب عمومــاً.
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الخاتمة

اولًا: الاستنتاجات: 
يعــد التــزام طبيــب التجميــل فــي الجراحــات التجميليــة هــو بــذل عنايــة وليــس تحقيــق نتيجــة . )

الا ان هــذه العنايــة لهــا شــكل خــاص وهــي مشــددة مقارنــة بباقــي التخصصــات الطبيــة.
لــم تنظــم احــكام المســؤولية الجزائيــة للطبيــب التجميــل بشــكل تفصيلــي وفقــاً لقانــون خــاص . 2

بــل تــرك تنظيمهــا الــى الاحــكام العامــة فــي قانــون العقوبــات. 

ثانياً: المقترحات: 
تدخــل المشــرع العراقــي ووضــع نــص يتضمــن عــدم جــواز اجــراء الجراحــات التجميليــة . )

غيــر الضروريــة او دون وجــود مشــكلة صحيــة حقيقيــة، مــع ضــرورة تشــديد عقوبــة طبيــب 
التجميــل نظــراً لخطــورة المجــال الــذي يعمــل فيــه ورواج العمليــات التجميليــة بشــكل يــكاد 

يصــل الــى الظاهــرة الاجتماعيــة.
وغيــر . 2 منهــا  الجراحيــة  التجميــل  وعيــادات  لمراكــز  جديــدة  تعليمــات  اصــدار  ضــرورة 

الجراحيــة، بمــا يتلائــم مــن الواضــع الراهــن، وتكثيــف الجهــود مــن قبــل لجــان التفتيــش 
المخالفــات. لرصــد  المراكــز،  هــذا  لزيــارة  المختصــة 

بالجوانــب . ) الاطبــاء  لتثقيــف  الطــب  كليــات  فــي  القانونيــة  الثقافــة  مــادة  ينبغــي اضافــة 
بالتفصيــل. وواجباتهــم  حقوقهــم  معرفــة  لهــم  تتيــح  التــي  القانونيــة 
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